
صــــــــفقة تبــــــــادل الأسرى بين المقاومــــــــة
والاحتلال.. كل ما تحب معرفته

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تتصاعد وتيرة الأحداث الميدانية بينما تدخل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة يومها
يـة بين قـوات المحتـل والمقاومـة الفلسـطينية الـتي نجحـت السـادس والأربعين، وسـط مواجهـات ضار
خلال الساعات الأخيرة في تكبيد جيش الكيان خسائر فادحة، واستطاعت عبر رشقاتها الصاروخية

الوصول إلى قلب تل أبيب ومشارف حيفا.

ير إعلامية عن قرب إبرام صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وفيما تتواصل المعارك، تحدثتّ تقار
وحكومـة الاحتلال، تلـك الصـفقة الـتي تبـاينت الـرؤى بشأنهـا خلال الآونـة الأخـيرة بين داعـم ورافـض

لها، في ظل ضغوط قوية تتعرض لها حكومة الكابينت داخليًا وخارجيًا.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على حكومة بنيامين نتنياهو لإتمام تلك الصفقة في ظل مطالب
الشـا الأمريـكي المتصاعـدة للإفـراج عـن الرهـائن الأمـريكيين بقبضـة حمـاس، حيـث يعتقـد الرئيـس
يبًا، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: “أصبحنا أقرب الأمريكي جو بايدن أن إتمام الصفقة بات قر

من أي وقت مضى لإتمامها بشكل كامل”.

حالة من الارتباك يعاني منها المشهد الإسرائيلي الداخلي بسبب الصفقة، وانقسامات حادة داخل
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مجلــس الحــرب، وذلــك بعــد الفشــل في التوصــل إلى أي معلومــات اســتخباراتية عــن أمــاكن الأسرى
والرهـائن وعـدم القـدرة علـى إطلاق سراح أي منهـم رغـم مـرور  يومًـا علـى بدايـة المواجهـات، وهـو
الفشل الذي وضع نتنياهو وجنرالاته في مأزق كبير بين الاستمرار في المعارك رغم ما يحمله ذلك من

يًا للمقاومة. مخاطر على حياة الرهائن، والقبول بهدنة مؤقتة قد تحمل بين طياتها انتصارًا رمز

تطورات الميدان.. سياق مهم
التطورات الحاليّة للمشهد داخل ساحة المواجهات على مدار الأيام الأخيرة تحديدًا تلعب دورًا كبيرًا
 في رسم وتحديد بوصلة صفقة تبادل الأسرى، صعودًا وهبوطًا، ويمكن الوقوف عليها من خلال

مسارات رئيسية:

اســتمرار المقاومــة بشراســة.. رغــم مــرور  يومًــا علــى الحــرب لا تــزال المقاومــة صامــدة وتقــف علــى
 كثر من أقدامها بقوة، ففي الأيام الثلاث الأخيرة فقط دمرت قرابة  آلية ومدرعة وأسقطت أ
مجنــدًا وضابطًــا، كمــا وصــلت رشقاتهــا إلى قلــب تــل أبيــب وهــو أمــر لم يحــدث منــذ الأســبوع الأول

للحرب، في رسالة مفادها أن المقاومة قادرة على المواجهة والصمود رغم كل هذا القصف والتدمير.

يكية.. تمارس إدارة جو بايدن ضغوطًا كبيرةً على حكومة نتنياهو لقبول صفقة ضغوط الإدارة الأمر
تبـادل الأسرى في ظـل مـا تعـاني منـه مـن انتقـادات داخليـة بسـبب الأسرى الأمـريكيين ودعـم حكومـة
الحـرب الإسرائيليـة والانتهاكـات الـتي يمارسـها جيـش الاحتلال بحـق الفلسـطينيين، وهـو الأمـر الـذي
وضــع بايــدن في حــ كــبير، ويكــاد أن يقلــب الطاولــة عليــه عكســيًا فيمــا يتعلــق بتــوظيفه للمشهــد

لأغراضه الانتخابية.

ضغــوط عــائلات الأسرى.. ساعــة تلــو الأخــرى تشــن عــائلات الأسرى والرهــائن هجومًــا عنيفًــا علــى
نتنياهو وحكومته، تظاهرات أمام منزله وأمام مجلس الحرب بين الحين والآخر، مناشدات مكثفة
في الإعلام وعـبر اللقـاءات الحيـة في الشـوا والميـادين ومـن خلال منصـات التواصـل الاجتمـاعي، كـل

ذلك يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مهما كان الثمن.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون ويحاولون اقتحام مقر اجتماع مجلس
الحرب الذي يبحث صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية#الحدث

pic.twitter.com/LGtAczclp1

AlHadath) November 20, 2023@) ا لـحـدث —

يــز الضغــوط الممارســة علــى حكومــة الفشــل في تحقيــق أهــداف الحــرب حــتى الآن.. ساعــد علــى تعز
الحرب، الفشل في تحقيق أي من الأهداف المعلنة منذ بداية المواجهات، فلا تم القضاء على حماس
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يــر الأسرى والرهــائن، الأمــر الــذي زاد مــن تــأزم وضــع الجيــش ولا دمــرت بنيتهــا التحتيــة ولا تــم تحر
يًا. والحكومة شعبيًا وسياسيًا وعسكر

إطالـة أمـد الحـرب وكلفتهـا الباهظـة.. الخسـائر الـتي يتعـرض لهـا الكيـان المحتـل منـذ بدايـة الحـرب،
سواء في عدد القتلى بصفوف الجيش، أم الكلفة المادية الكبيرة جراء الإفراط في استخدام الأسلحة
والمعدات وتعطب الكثير منها (بمعدل  مدرعة وآلية يوميًا)، كذا الانتقادات الحقوقية، الإقليمية
والدولية، جراء الانتهاكات ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة، كل ذلك يمثل
ضغطًا كبيرًا على الحكومة الإسرائيلية ويزيد من معاناتها ويربك حساباتها سواء في استمرار القتال أم

قبول أي صفقات سياسية.

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مكتب نتنياهو بالقدس المحتلة للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من
غزة. (مصطفى الخاروف – وكالة الأناضول)

تفاصيل الصفقة ونقاط الخلاف
هيئــة البــث الإسرائيليــة الرســمية، قــالت مســاء الإثنين  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، إن إسرائيــل
أعطــت “ضــوءًا أخــضر” لصــفقة تبــادل أسرى، في انتظــار رد المقاومــة الفلســطينية، مضيفــة “حمــاس
نقلت خلال الأيام الأخيرة الماضية اقتراحًا لإسرائيل، وفي إسرائيل توصلوا إلى تفاهمات بشأن قبول

شروط ومطالب حماس”.
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وذكــرت الهيئــة أن الصــفقة “أقــرب مــن أي وقــت مــضى هــذه المــرة”، لافتــة أنــه في حــال تنفيذهــا
“فسيكون وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، وقد يمتد لفترة أطول، لكن في نهايته، من المتوقع أن

تعود إسرائيل إلى الحرب في قطاع غزة”.

ولم تتحـدث الهيئـة عـن تفاصـيل الصـفقة فيمـا يتعلـق بعـدد الأسرى، بينمـا نقلـت وسائـل إعلام عبريـة
ــا مــن ــا، وإطلاق سراح  أســيرًا إسرائيليً يبً ــام تقر ــدة  أي ــار لم ــة أنهــا تتضمــن وقــف إطلاق الن وعربي

مزدوجي الجنسية من النساء والأطفال مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ياد حلبي: صفقة تبادل الأسرى قد تشمل مدير مكتب #العربية بفلسطين ز
إطلاق سراح  إسرائيلية مقابل  من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين

pic.twitter.com/liXFC1dLXB

AlArabiya) November 21, 2023@) العربية —

وتشير الخارجية القطرية، أحد الوسطاء الرئيسيين في الصفقة بجانب مصر والولايات المتحدة، إلى أن
ــان رســمي في حــال ــة مهمــة مــن المفاوضــات والتفاهمــات، وســيصدر بي الأطــراف وصــلت إلى مرحل

التوصل لاتفاق نهائي وكامل عن الأسرى.

ير الـواردة فـإن المفاوضـات رغـم أنهـا وصـلت إلى مسـتويات متقدمـة، هنـاك عـدد مـن وبحسـب التقـار
النقـاط الخلافيـة، تتمحـور حـول المـدة الزمنيـة لوقـف إطلاق النـار، مـا بين  و و أيـام، بجـانب عـدد
كـبر عـدد مـن الأسرى، فيمـا يـد الجـانب الإسرائيلـي أ الذيـن سـيتم إطلاق سراحهـم في المـرة الأولى، إذ ير

تتمسك حماس بعدد محدود يتزايد تباعًا وفق شروط ومتطلبات جديدة.

انقسام داخل الكابينت.. مشهد مرتبك
إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة وقت القتال، فكرة مثيرة للجدل، وعليه أحدثت حالة من
الارتباك داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، لما تنطوي عليه من دلالات ورمزيات تصب في النهاية في
صالــح المقاومــة وتضــع الجــنرالات في مــأزق كــبير، وكشفــت صــحيفة “هآرتــس” أن الكــابينت خلال

الساعات الماضية شهد العديد من الانقسامات خلال مناقشته هذا الأمر.

يـق الأول.. يؤيـد الصـفقة في أسرع وقـت، ويمثلـه وزراء مـن حـزب الوحـدة الوطنيـة، علـى رأسـهم الفر
يــق أنــه يجــب علــى “إسرائيــل” اســتغلال الفرصــة يــر الــدفاع الســابق بيــني غــانتس، ويــرى هــذا الفر وز
وإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه بشـأن إطلاق سراح الأسرى وإعـادتهم إلى أهـاليهم مـرة أخـرى، خصوصًـا بعـد

الأخبار عن قتلهم في أثناء عمليات القصف.
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يــق الثــاني.. يؤيــد الصــفقة لكــن بــشروط مســبقة، علــى رأســها ضرورة الإفــراج عــن جميــع النســاء الفر
يــق إلى أن التطــورات والأطفــال وكبــار الســن قبــل إبــرام الاتفــاق بشكــل نهــائي، حيــث يميــل هــذا الفر
الأخيرة وضغوط عائلات الرهائن ربما أزمت المشهد بشكل كبير ولا بد من الخروج بمشهد يحفظ ماء

وجه الحكومة.

ير الدفاع الحاليّ يواف يق الثالث.. رافض لإبرام أي صفقات في الوقت الحاليّ، وعلى رأسه وز الفر
غـالانت ويـدعمه رئيـس أركـان الجيـش وكبـار قـادة جهـاز الأمـن العـام، حيـث يـرون أن اسـتمرار الزخـم

وتكثيف الضغط العسكري على حماس هما الطريق الوحيد لانتزاع التنازلات منها.

أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فلم يحدد موقفه بعد بشكل نهائي في ظل ضغوط من اليمين
كـثر مـن مـرة وجـود أي واليسـار ومـن الشـا الإسرائيلـي لإبـرام الاتفـاق، وهـو الـذي نفـى قبـل ذلـك أ

مفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى، مؤكدًا على مواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

هآرتس تكشف عن خارطة الانقسامات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية حول
pic.twitter.com/98f9CfFJmn صفقة الأسرى المرتقبة#غزة#العربية

AlArabiya) November 21, 2023@) العربية —

لماذا يتلكأ نتنياهو في إتمام الصفقة؟
يــر دفــاعه لتأجيــل إبــرام صــفقة التطــورات الأخــيرة تذهــب باتجــاه مماطلــة ممنهجــة مــن نتنيــاهو ووز

تبادل الأسرى وذلك للأسباب التالية:

أولاً: يبحث نتنياهو عن انتصار زائف، يعوض به خسائره التي يتكبدها يومًا تلو الآخر، وذلك من
ــا في صــفوف الفلســطينيين مــن النســاء ــد مــن القتــل والتــدمير ومضاعفــة أرقــام الضحاي ي خلال المز
والأطفـال، بمـا يسـمح لـه تسويـق الصـفقة لـدى المتطـرفين مـن شعبـه الـرافضين لإبرامهـا مهمـا كـان

المقابل، وحتى لا يخسر دعمهم له مستقبلاً، كما ذهب المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة.

ثانيا: خشية شهادات الأسرى.. قد يجد نتنياهو سرديته المضللة عن سير المعركة التي روجها طيلة
الأيام الأربعين الماضية في مهب الريح أمام شهادات الأسرى والرهائن حال الإفراج عنهم، كما فعلت
كدت على حسن معاملة المقاومة لها بما تفند الأسيرة التي أطلقت حماس سراحها قبل ذلك حين أ

رواية الاحتلال الإجرامية عن وحشية مقاتلي القسام في تعاملهم مع المدنيين.

عدو يبحث عن صورة انتصار، والمشافي هي الهدف.
يماطل العدو في صفقة الأسرى والتهدئة، لا لشيء سوى أمله بأن يحقّق صورة

https://t.co/98f9CfFJmn
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AlArabiya/status/1726767384143290410?ref_src=twsrc%5Etfw


انتصار تسوّق الصفقة على من يرفضونها من شعبه.
صواريخ تصل تل أبيب من جديد، وجنوده يسقطون، وآلياته تتحطّم، فلا

كاذيبه. يجد غير المشافي ينفّس فيها غضبه، ويسوّق من خلالها أ

YZaatreh) November 20, 2023@) ياسر الزعاترة —

فالأمر قد يتكرر هذه المرة لكن بشهادة العشرات، بما يصعب معه التشكيك كما حدث مع الأسيرة
الأولى، ويضع الرواية الجنرالية التي تبرر كل هذا الإجرام والقتل في مأزق كبير، وعليه ليس هناك مانع
لــدى نتنيــاهو مــن قتــل كــل الأسرى لــدى حمــاس لــدفن شهــادتهم وأسرارهــم معهــم، أو علــى الأقــل

تأجيل الكشف عن تلك الشهادات حتى تحقيق انتصار يحفظ ماء وجهه.

يــة الصــفقة بالنســبة لحمــاس.. منــذ عــام  أبرمــت المقاومــة الإسلاميــة مــع دولــة ثالثــا: رمز
كثر من  صفقات لتبادل الأسرى (مقارنة بـ صفقة تمت بين العرب جميعًا وإسرائيل) الاحتلال أ
أشهرهـا “صـفقة الجليـل” و”صـفقة وفـاء الأحـرار”، كلهـا كـانت تتـم وقـت السـلم أو علـى أبعـد تقـدير
أوقات التوتر والمناوشات، وتلك هي المرة الأولى التي قد تضطر فيها دولة الاحتلال لإبرام صفقة في
يـة سياسـية وعسـكرية تضـع الحكومـة الإسرائيليـة الحاليّـة في مـأزق ظـل اسـتمرار الحـرب، ولذلـك رمز

تاريخي مأزوم في مسيرة الصراع مع العرب.

انتصار لمن.. حماس أم الاحتلال؟
يـة أثـارت اهتمـام الصـحفي الإسرائيلـي نـير دلالـة إبـرام الصـفقة في هـذا التـوقيت ومـا تحملـه مـن رمز
كيبنيس، مقدم برامج في “راديو تل أبيب”، الذي حاول فض الاشتباك بشأن تلك المسألة عبر مقال
نــشره في موقــع “واللا” العــبري بعنــوان “صــفقة الرهــائن تقــترب، هــل ســتكون انتصــار لإسرائيــل أو

لحماس؟”.

كيبنيـس أشـار إلى أن إسرائيـل “تقـترب مـن لحظـة اتخـاذ قـرار شبـه مسـتحيل في قضيـة محتجزيهـا”،
متسائلاً عما إذا كانت تلك الصفقة التي تتضمن عودة الأسرى الإسرائيليين إلى عوائلهم تعد انتصارًا

لحكومة نتنياهو أم لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

ويميـل الكـاتب الإسرائيلـي إلى أن تلـك الصـفقة إذا تمـت بالفعـل، فهـي تعـد انتكاسـة كـبيرة للحكومـة
الحاليّة في تل أبيب، مستدلاً عل ذلك ببعض المؤشرات غير المسبوقة منها أن “مجرد وجود مناقشة
واقعية بالأروقة والحكومة الإسرائيلية، لهذا الملف، بمثابة أمر مستحيل”، لا سيما أن ذلك يتم وما

زال الجيش في ساحة القتال، لافتًا إلى أن هذا الأمر “يلخص كل المشهد”.

واعتبر مقدم البرنامج العبري أن حملة عائلات الأسرى والرهائن الإسرائيليين قد انتصرت بشكل كبير
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علــى حكومــة نتنيــاهو، خاصــة بعــد غيــاب ملــف الأسرى عــن قائمــة أولويــات الحــرب الــتي حــددها
الكــابينت في الأيــام الأولى مــن الحــرب في هزيمــة حمــاس، وقتــل قادتهــا، وتــدمير مقــدراتها السياســية
كثر من  يومًا، فضلاً عن الفشل والعسكرية، ومع ذلك لم يتحقق أي من تلك الأهداف بعد مرور أ
في تحقيق أي منجز بشأن الأسرى، وهو ما أرضخ في النهاية الحكومة لضغوط الشا والرأي العام

الغاضب.

تحــاول حمــاس مــن خلال تلــك الصــفقة – حــال إتمامهــا – الســير بشكــل مرحلــي نحــو الوصــول إلى
هدفها الرئيسي المعلن سابقًا وهو “تبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين”، بداية من
سياسة “طفل مقابل طفل” و”امرأة مقابل امرأة”، وصولاً إلى سياسة “الكل مقابل الكل”، وذلك
بــالتزامن مــع هــدف إنقــاذ ســكان القطــاع عــبر إدخــال المساعــدات الإغاثيــة والطبيــة لهــم – كجــزء مــن
الصفقة – بعدما شدد المحتل حصاره الانتقامي عليهم حتى أوقع معظم مدن غزة في كارثة إنسانية

محققة.

في الأخـير.. فـإن رضـوخ حكومـة الاحتلال لـشروط حمـاس بشـأن صـفقة تبـادل الأسرى، بصرف النظـر
عن تفاصيلها، يعد انتصارًا يحسب للمقاومة، ونقطة جديدة تضاف إلى نقاط المعركة التي غيرت بها
الفصائــل مــوازين القــوى وأعــادت هيكلــة معادلــة التــوازن بشكــل أرق الاحتلال وأعــوانه مــن العــرب

والعجم على حد سواء.
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